التداوي بالرادون ؟
يقصد آلاف من الناس كل عام ينابيع الرادون1 ، وهي كهوف ذات مستويات مرتفعة لتركيز غاز الرادون المشع طلبا للعلاج و خاصة كبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذلك في العديد من دول العالم مثل: ألمانيا و النمسا وايطاليا و اليابان وجمهورية التشيك و هنغاريا و الولايات المتحدة الأمريكية . وهذا النوع من العناية الصحية مقبول في بعض دول العالم ، ومن المراكز المشهورة منجم دوك في ألمانيا وقصر الراديوم في جمهورية التشيك وينبوع الرادون في مدينة مياسا اليابانية ومناجم الرادون الصحية الستة في جبال مونتانا بالولايات المتحدة الأمريكية .
إن التداوي بالرادون قديم قبل أن يكتشف هذا الغاز،و يذكر أن في مياه إحدى الجزر الايطالية- ذات الأرض البركانية و التي سكنها اليونانيون قبل حوالي 2500 سنة – فيها مستويات مرتفعة من غاز الرادون المذاب كانت تستخدم على نطاق واسع للاستطباب . و أول وثيقة مكتوبة اكتشفت حول التأثيرات الصحية المفيدة لهذه المياه يعود لعام 1559م وكان عنوانها " العلاج الطبيعي في جزيرة آزاشا " تبعها كتاب في عام 1835م .وهناك بعض الكتب الحديثة التي تتحدث عن التداوي بالرادون. كما عقدت مؤتمرات وطنية ودولية لهذا الغرض ، ولكن ليس هناك بحوث علمية منشورة حول هذا الموضوع في المجلات الدولية المعروفة .

ويعود التداوي بالرادون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما بعد اكتشاف عنصر الراديوم – 226 المشع من قبل السيدة كوري عام 1888م في باريس ، فقد بذلت جهودا مضنية مدة 45 شهرا لاستخراج 100 ملي غرام فقط من الراديوم من أطنان إحدى خامات اليورانيوم،ولم يكن يعرف في بادئ الأمر أن التعرض للإشعاع الذري مضر لذا فقد استخدم الراديوم في علاج الكثير من الأمراض وخاصة في أوربا ، و أدى إلى كثير من الويلات !

وفي عام 1915م استخدم الرادون من مصدر مشع في العلاج من قبل أحد الأطباء 
(1)الرادون:غاز طبيعي مشع يتولد في سلسلة التفكك الاشعاعي لليورانيوم المنتشر في القشرة الارضية بشكل واسع و بتراكيز متفاوتة.

الأمريكان.أما استخدام ينابيع الرادون للصحة فيعود لعام 1951م عندما اكتشف عامل

مناجم اليورانيوم في منجم للذهب قديم يقع في أرضه قريبا من مدينة بولدر بولاية مونتانا ،

وفي زيارة إحدى زوجات مهندسي المنجم لزوجها في العمل، وكانت تعاني من التهاب الاوتار شعرت بتحسن كبير في صحتها من هذه الزيارة وانتشر هذا الخبر بسرعة حتى أنه بحلول عام 1952م قصد آلاف الأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل و تآكلها وكذلك أمراض العمود الفقري و غيرها من الأمراض إلى منجم المؤسسة الحرة طلبا للتداوي ، وقام صاحب المنجم المذكور بإيقاف التنقيب عن اليورانيوم في منجمه وبيع التداوي بالرادون بدلا عن ذلك !
وفي ينابيع الرادون الأربعة عشر في كل من ألمانيا و النمسا يتداوى سنويا حوالي 75000 شخص، أما في الاتحاد السوفيتي سابقا فيقدر المتداوون حتى الآن بالملايين ، وقد استخدم في علاج القطط والكلاب المسنة أيضا !
ويكون التداوي بالرادون إما بالاستنشاق أو بالاستحمام بالماء ذو المستويات الرتفعة من الرادون المذاب والذي يصل تركيز الرادون فيه حتى 130مليون بيكرل/م3 !
أما تركيز غاز الرادون في ينابيع الرادون أي كهوف التداوي في هنغاريا فتتراوح بين 1000و 22000 بيكرل/م3 . ويقضي المريض ثلاثين ساعة علاج عادة في الكهف بمعدل زيارتين على ثلاث زيارات في اليوم يقضون فيها ثلاث ساعات. وتقدر الجرعة الاشعاعية السنوية المؤثرة التي يتعرض لها المتداوون ما بين0,1و 3 ملي سيفرت. أما المشرفين في هذه الينابيع فقد يصل تعرضهم إلى مئة  ملي سيفرت في السنة . و جرعة الجلد للمتداوين عن طريق الاستحمام بالماء المشبع بالرادون تصل لما بين 1و3 ملي سيفرت ، وجرعة الرئة من استنشاق غاز الرادون واحد ملي سيفرت وجرعة المعدة 0,1 ملي سيفرت ، وللعلم فإن معدل الجرعة السنوية المؤثرة للإنسان من الإشعاع الطبيعي تقدر بـ 2,4 ملي سيفرت .و من المفيد الاشارة هنا ان حدود التعرض الاشعاعي للعاملين في مجال الاشعاع هو 20 ملي سيفرت في السنة، و لعموم الناس هو 1 ملي سيفرت.
إن التفسير الذي يضعه المدافعون عن التداوي بالرادون هو أن الجرع الاشعاعية المنخفضة تحفز خلايا الجسم على عملية الاصلاح وتزيد من مناعة الجسم كما تحفز هذه الجرع الغدد الصماء في الجسم على الافراز مما يزيد من نشاط أعضاء الجسم التي تستقبلها  عن طريق الدم .
إن هذا النوع من العلاج مخالف بل و مضاد لما عليه العلماء من أن التعرض للاشعاع الذري يحمل بعض الأخطار الصحية وهو من مسببات حدوث الأمراض السرطانية ، وأن الضررالإشعاعي يتناسب طردا مع الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها الإنسان ، و الإشكال بالنسبة للتداوي بالرادون أنه غير موثق وليس له سند علمي ثابت بل إن جله مبني على الروايات المتداولة،وقد يكون من  العلاج الوهمي المبني على اعتقاد بعض الناس بفائدته1 ، وهذا يذكرني بقول الشاعر أبو نواس :
دع عنك عذلي فإن العذل إغراء                        وداوني بالتي كانت هي الداء 

(1)نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها رقم 1709و تاريخ 13-6- 1427موجز حول بحث امريكي يثبت أن العلاج ألوهمي يؤثر على الجسم وإفرازاته و ليس فقط حالة نفسية للمريض.
